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يتنــا ساســة لبنــان في الــداخل، وتُجــري القيــادات الأمنيــة مشــاورات في الخــا لتشكيــل حكومــة
جديــدة تماشيــا مــع المواعيــد الــتي حــددتها فرنســا. ومــن المتوقــع أن تجســد الحكومــة الجديــدة عهــدا
يارته الأولى لبيروت بعد انفجار المرفأ سياسياً جديداً دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ز

في  آب / أغسطس.

ــاته تقــديم المساعــدات الإنسانيــة وتشكيــل الحكومــة. لكنــه ســعى أيضًــا كــد مــاكرون أن أهــم أولوي أ
لتطبيق سياسات من المفترض أن تنقذ لبنان من الأزمة المالية التي يمر بها، والتي من دونها سيكون

التعافي طويل الأمد شبه مستحيل.

ية للمشكلة، تستحق النخب اعتُبر الفساد وإهدار الأموال من قبل الطبقة الحاكمة الأسباب الجذر
السياســية مــا يُــوجّه إليهــا مــن لــوم واتهامــات، إلا أنهــا لم تكــن المســؤولة الوحيــدة. لــولا دعــم الجهــات
الدولية الفاعلة، بما في ذلك الرعاية الفرنسية لمجموعة من مؤتمرات المانحين التي موّلت مرارا تلك
النخبة الفاسدة التي يسعى ماكرون الآن إلى إصلاحها، لما استمرت الفوضى المالية في لبنان طويلاً، أو

وصلت إلى هذا الحد.

التدخل المالي الفرنسي قديم قدم دولة لبنان
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إن تاريخ التدخل المالي الفرنسي ودوره في دعم الأوليغارشية اللبنانية يبدد كل الآمال في حل مشاكل
البلاد عبر ن الشرعية عن النخبة الحاكمة بدعم من القوى الدولية المؤثرة في لبنان. 

يرتبط العاملان بشكل وثيق. ويُظهر ذلك الخطر الذي يشكله تأييد خطة ماكرون دون أي تحفظ،
وهي لا تعدو أن تكون استمرارا لخطط التقشف التي تبنتها فرنسا في السابق، لكن بثوب جديد.

إن التدخل المالي الفرنسي قديم قدم دولة لبنان. ففي سنة ، أي قبل سنة واحدة من إعلان
قـوات الاحتلال الفرنسـية تأسـيس دولـة لبنـان، حـول الفرنسـيون فـ البنـك العثمـاني في بـيروت إلى

ية. يا ولبنان، والتي عملت في الآن ذاته كبنك حكومي ومؤسسة تجار الشركة الجديدة لبنك سور

ية واللبنانية بالفرنك الفرنسي بسعر مبالغ يا ولبنان الليرة السور ربطت الشركة الجديدة لبنك سور
فيه خدمة للواردات الفرنسية. كما مُنحت امتيازات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات
المالية للشركات الفرنسية على حساب التنمية المحلية. عندما كانت فرنسا تشهد أزمات مالية، كان

لبنان يتأثر تلقائيا.

ولم ينه استقلال لبنان سنة  السيطرة المالية الفرنسية، حيث استمرت الشركة الجديدة لبنك
يا ولبنان في احتكار السياسة النقدية حتى سنة ، عندما وقع تأسيس بنك مركزي خاص سور
يـا ولبنـان، هـنري بوسـون كحـاكم مـالي، وحـافظ علـى بلبنـان. عمـل مـدير الشركـة الجديـدة لبنـك سور
سياسة نقدية متشددة، وقوّض التكامل الاقتصادي السوري اللبناني، وعزز المصالح الفرنسية من
خلال تشكيل مجموعة سيرياك بالتعاون مع رجال الأعمال المقربين من بشارة الخوري، أول رئيس

للبنان.

لبنان يغرق في الديون
أدى تنــامي النفــوذ الاقتصــادي الأمريــكي في المنطقــة إلى إضعــاف قبضــة فرنســا علــى القطــاع المــالي في
لبنان. لكن مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية في التسعينيات، والممولة بديون خارجية، مهدت

الطريق لعودة التدخل المالي الفرنسي – هذه المرة تحت غطاء دولي.

عندما أصبح من غير الممكن تحمل الدين العام في لبنان في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، جاء
الرئيس الفرنسي جاك شيراك لمساعدة حليفه، رئيس الوزراء رفيق الحريري. 

يــق لعقــد عقــد شــيراك مــؤتمرا دوليــا في بــاريس ســنة  (مــؤتمر بــاريس )، والــذي مهــد الطر
، في عهـــد شـــيراك، ومـــؤتمر بـــاريس ( وبـــاريس  بـــاريس ) و  مـــؤتمرات أخـــرى، في
المعروف بمؤتمر سيدر في ، في عهد ماكرون. لم تؤد هذه المؤتمرات إلى تخفيض الديون بشكل
جدي، بل العكس تماما، حيث أنها خلقت المزيد من الديون في ظل إطار صارم من التعديلات المالية.
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صورة لمصرف لبنان المركزي في بيروت في  أيار / مايو.

أولاً، كانت الغالبية العظمى من المساعدات في شكل قروض، وليست منح. في مؤتمر سيدر، كانت
كثر من  بالمئة من المساعدات في شكل قروض. ثانيًا، تنص هذه القروض غالبًا على خصخصة أ

أصول الدولة وفرض سياسة ضريبية متشددة.

يـق أمـام هـذه العمليـة مـن خلال إنشـاء المجلـس مهّـد قـانون الخصـخصة الصـادر سـنة ، الطر
الأعلى للخصخصة الذي يشرف على بيع أصول الدولة لتعويض خسائر البنك المركزي.

وكان الحريري قد وعد في وقت سابق بوضع برنامج متكامل لخصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة
الكهربائية، وهو ما يُعتبر من “الإصلاحات” المطلوبة بشدة في الوقت الراهن. 

طرد الحريري حوالى ألفي موظف من محطة التليفزيون وشركة الطيران الحكوميتين، وفرض ضريبة
قيمة مضافة بنسبة  في المائة، دون مراعاة الفوارق في الدخل. ولم يشمل التعديل المالي الذي قام
به الحريري الدين العام، لتبقي  في المئة من النفقات الحكومية مخصصة لسداد فوائد القروض.
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الحسابات الطائفية
ثالثا، وُجهّت معظم المعونات المخصصة للتنمية الاقتصادية إلى البنية التحتية والطاقة والنقل، مع
قليل من الاهتمام بالإنتاج. صحيح أن لبنان في حاجة ماسة إلى إصلاح البنية التحتية، ولكن حسب
مــا  يظهــره برنــامج الإنفــاق الاســتثماري الــذي تنفــذه الحكومــة وفقــا لقــرارات مــؤتمر “ســيدر”، فــإن
يع البنيــة التحتيــة مثــل المــوا والســدود تخضــع إلى الحسابــات الطائفيــة وليــس إلى المصــلحة مشــار

الوطنية.

رابعا، تضفي هذه المؤتمرات شرعية دولية على السياسات النيوليبرالية للحكومة اللبنانية، والتي ترتكز
أساسا على الديون والتقشف. في الواقع، تُعتبر شرعية الطبقة السياسية في لبنان على المحك داخليا.

على مر السنين، شارك في مؤتمرات المانحين عدد كبير من الدول، من الولايات المتحدة إلى الصين إلى
دول الخليج، بالإضافة إلى المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك

الأوروبي لإعادة  البناء والتنمية.

في الواقـــع، لم تكـــن هـــذه المـــؤتمرات تتطـــرق لقضايـــا اقتصاديـــة أو ماليـــة بحتـــة. كـــان الـــدعم المـــوجه
للحكومات اللبنانية المتعاقبة يهدف لتقوية خصوم حزب الله لاسيما بعد المكاسب الجيوسياسية التي
يـري الأب والابـن، والعقـل المـدبر للسـياسة حققهـا الحـزب. عُقـدت المـؤتمرات خلال فـترات رئاسـة الحر
يــر الجنــوب ســنة الماليــة اللبنانيــة فــؤاد الســنيورة. أقيــم مــؤتمرا بــاريس  وبــاريس  في أعقــاب تحر

. بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة  في حين عُقد مؤتمر باريس ،

في ، سعى مؤتمر سيدر إلى دعم سعد الحريري، الذي كان نفوذه قد تراجع في ظل تولي حليف
حزب الله ميشال عون رئاسة الجمهورية.

تعتمد خطط ماكرون الحالية على النتائج التي توصل إليها مؤتمر سيدر
باعتباره نقطة مرجعية. ولا تزال الخصخصة أولوية

يــان، دعــواته الباليــة إلى الحكومــة يــر خارجيــة مــاكرون، جــان إيــف لودر وفي كلمتــه الافتتاحيــة، كــرر وز
اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، ودعا ضمنا إلى أن تلتزم الحكومة بالحياد، وهو ما يروج له حاليا

البطريرك الماروني في لبنان.

قبــل ذلــك بشهــر، عُقــد مــؤتمر في رومــا لــدعم المؤســسات الأمنيــة اللبنانيــة وتقــويض  أهــداف “حــزب
الله” وليــس بهــدف تحــدي إسرائيــل، وهــو مــا تســعى إليــه الولايــات المتحــدة منــذ ســنوات، غــير أنهــا لم

.
ٍ
تحقق سوى تقدم ضئيل
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ية  قوى استعمار
تعتمد خطط ماكرون الحالية على النتائج التي توصل إليها مؤتمر سيدر باعتباره نقطة مرجعية. ولا
يع البنيــة تــزال الخصــخصة أولويــة، مــع الــتركيز علــى قطــاع الكهربــاء. ومــن المرجــح أن تحظــى مشــار
التحتية بمزيد من التدقيق قبل الموافقة عليها، مع وضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن الأولويات

الرئيسية، على حساب فرض المزيد من السيطرة على  تدفقات رأس المال الأجنبي.

دعــا مــاكرون، الــذي خضــع لتــدريب في مجــال المراقبــة الماليــة، إلى إجــراء تــدقيق قضــائي لمصرف لبنــان
يــة واللازمــة لضمــان وفــرض ضوابــط علــى رأس المــال. وتعتــبر هــذه الإجــراءات مــن الخطــوات الضرور
المساءلة في قضايا سوء الإدارة المالية ووقف هروب رؤوس الأموال بشكل انتقائي من جانب المصارف

الخاصة. 

مع ذلك، في خارطة طريق ماكرون، ترتبط هذه التدابير بشكل علني بمطالب صندوق النقد الدولي
وشروطه. وفي حال لقيت هذه الخطة حظوظا وافرة فإنها سوف تمهد الطريق لمزيد من الإجراءات
المماثلة التي تروج لها فرنسا وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية على مدى عقدين. هذه المرة، من
المحتمــل أن تتحايــل هــذه الجهــات الفاعلــة الدوليــة علــى النخــب المحليــة غــير الكفــؤة وغــير الفعالــة
يـة وملموسـة، بيـد أنـه وتفـرض وصايـة ماليـة مبـاشرة. وقـد يـوفر هـذا الحكـم الاسـتعماري إغاثـة فور

سوف يؤدي – على المدى الطويل – إلى مزيد من الانهيار السياسي والخراب الاقتصادي.
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